
غلـــق نقابـــة المعلمين واعتقـــال أعضائهـــا..
التوتر يخيم على الشا الأردني مجددًا

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أغلقــت الســلطات الأردنيــة، مســاء الســبت  مــن يوليو/تمــوز  المقــر الــرئيسي لنقابــة المعلمين
الأردنيين بالعاصمة عمّان، وفروع النقابة الـ الموزعة على محافظات المملكة، في تصعيد هو الأول

من نوعه بين النقابة والحكومة بعد عام كامل من التوتر المتكرر بينهما.

قــرار الغلــق جــاء بنــاءً علــى قــرار مــن النيابــة العامــة الــتي أمــرت باعتقــال نــائب نقيــب المعلمين، نــاصر
يـن مـن أعضـاء مجلـس النقابـة، فيمـا تـم وقـف النقابـة وكل فروعهـا عـن العمـل النـواصرة، و آخر

ية. وغلق جميع المقار لمدة عامين كاملين، لحين الانتهاء من التحقيقات الجار

ـــ”الجريئة” تــأتي في وقــت تشهــد فيــه الساحــة الأردنيــة العديــد مــن الخطــوة الــتي يصــفها البعــض ب
الاحتجاجات الشعبية جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعززت بصورة أعمق بسبب تداعيات
مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )، فيما يراها آخرون “رد فعل انتقامي” حيال مواقف

النقابة السابقة بشأن الدعوة للإضراب العام الذي ضرب المملكة العام الماضي.
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يض اتهامات بالتحر
وجـه النـائب العـام لعمّـان حسـن العبـداللات ثلاث اتهامـات رئيسـية لأعضـاء النقابـة الـتي علـى إثرهـا
أصدر قرار الاعتقال لـ عضوًا، أولها ما يتعلق ببعض التجاوزات المالية داخل أروقة النقابة والمنظورة

حاليا على مكتب المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أما القضية الثانية فتعود للعام الماضي وتتعلق بالتحريض على الاحتجاج الشعبي وتأليب الشا
ضــد الاســتقرار، فيمــا تــأتي القضيــة الأخــيرة الموجهــة لنــائب النقيــب، بســبب مــا أســماه النــائب العــام
ــداولها عــبر ــة الفيــديوهات الصــادرة عــن النــواصرة وت “تحريــض ضــد رئيــس الحكومــة” علــى خلفي

منصات التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وبناءً على تلك القضايا الثلاثة، أصدرت النيابة العامة مذكرات إحضار بحق أعضاء النقابة المشتكي
عليهم لاستجوابهم بشأن ما هو منسوب إليهم، فيما قرر النائب العام منع النشر في هذه القضية
أو التعليـق عليهـا في وسائـل الإعلام ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، علـى أن يقتصر النـشر علـى الجهـة

الرسمية فقط “النيابة العامة”.

“إما أن تتحمل مسؤوليتك بأمانة، ونزاهة، واستقامة، وأن توفر للمواطنين
ية، وإما أن تعتزل المشهد وتقدم مظلة الحماية لحرياتهم، وحقوقهم الدستور

استقالتك”.. بيان كتلة الإصلاح البرلمانية لرئيس الوزراء

إدانة برلمانية
كــبر الكتــل النيابيــة في في أول رد فعــل رســمي حيــال حملــة الاعتقــالات تلــك، شنّــت “كتلــة الإصلاح” أ
يــات العامــة البرلمــان الأردني هجومًــا علــى رئيــس الــوزراء، حــذرت فيــه مــن تــداعيات الهجــوم علــى الحر
ــا ية للمــواطنين، عــبر الاعتقــالات اليوميــة والاســتدعاءات الأمنيــة الــتي تعــد خرقً والحقــوق الدســتور

واضحًا لدستور المملكة.

الكتلــة في بيــان رســمي لهــا أشــارت إلى أن “الهجــوم علــى نقابــة المعلمين واقتحــام مقراتهــا، واعتقــال
أعضاء مجلس النقابة، الأمر الذي ينذر بمآلات خطيرة، طالما حذرنا منها، ونتمنى ألا يتعرض بلدنا لها،
في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف، وتمتين الجبهة الداخلية، في وجه المخاطر التي تتهدد

الأردن وطنا وكيانا وشعبا”.

البيان أوضح أن “المعلمين يشكلون بحد ذاتهم جبهة عريضة على امتداد الوطن، وتشكل دعامة
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رئيسة للبناء الاجتماعي والسياسي للدولة الأردنية، وأي هجوم عليها إنما يشكل هجومًا على البناء
السياسي والاجتماعي للدولة بأسرها”، مطالبًا “بسرعة ن الفتيل تجنبًا لانزلاق الأوضاع إلى ساحة

التوتر والصراع الذي ليس في مصلحة الدولة ولا في مصلحة النظام”.

واختتمت الكتلة البرلمانية بيانها الموقع عليه من رئيسها عبد الله العكايلة، بتوجيه رسالة مباشرة إلى
الرزاز، جاء فيها “إما أن تتحمل مسؤوليتك بأمانة، ونزاهة، واستقامة، وأن توفر للمواطنين مظلة
ية، وإمــا أن تعتزل المشهــد وتقــدم اســتقالتك.. وفي الخلاصــة يــاتهم، وحقــوقهم الدســتور الحمايــة لحر

نقول: إما اعتدلت، وإما اعتزلت”.

استنكار حقوقي
مــن جــانبه اســتنكر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان اقتحــام الســلطات الأردنيــة مقــر نقابــة
المعلمين واعتقال أعضائها، في خطوة تأتي بعد يومين من مسيرات نظمتها النقابة للمطالبة بحقوق

المعلمين، وهو ما يثير الريبة والشكوك حيال دوافع تلك الخطوة.



المرصــد في بيــان لــه وصــف تلــك الخطــوة بأنهــا “مغلفــة بشبهــة الانتقــام الســياسي” فبجــانب البعــد
الســياسي في التهــم الموجهــة للأعضــاء،  فــإن التــوقيت كــان هــو الآخــر علامــة اســتفهام، في إشــارة إلى
التظــاهرات الــتي دعــت لهــا النقابــة الأربعــاء المــاضي // للمطالبــة بحقــوق المعلمين وإعــادة

العلاوات والمكافآت المتوقفة.

لا يمكن فصل ما يحدث حيال نقابة المعلمين عما تواجهه المعارضة السياسية
في المملكة من تهميش لافت للنظر

يــأتي هــذا التحــرك ضمــن سلســلة تســتهدف أنشطــة النقابــة الــتي بــاتت تــؤرق الســلطات الحاكمــة،
بحســب بيــان المرصــد الــذي ربــط بين مــا حــدث فجــر اليــوم واســتخدام قــوات الأمــن للقــوة في فــض

الوقفة الاحتجاجية التي نظمها معلمون بالعاصمة عمّان في  من سبتمبر/أيلول الماضي.

كما أدان المرصد الحقوقي قرار وقف النشر في القضية، لافتًا إلى أن ذلك يتعارض مع الحق في حرية
ــا إلى ضرورة “إلغــاء قــرار إغلاق الــرأي والتعــبير، ملمحًــا إلى شبهــة سياســية في قــرار حظــر النــشر، داعيً
النقابة، وتمكينها من ممارسة عملها ومهامها بكل حرية، وضمان حقها وحق مجلسها في محاكمة

عادلة في حال وجود أي قضايا أو بلاغات قانونية بحقهم”.
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تأجيج الوضع
يبًا، حين نظمت النقابة إضرابًا حالة الشد والجذب بين الحكومة والنقابة تعود إلى ما قبل عام تقر
يــادة الرواتــب، اســتمر قرابــة شهــر كامــل، مــا أدى إلى إحــداث عــن العمــل، للمطالبــة بعلاوات ماليــة وز
حالة من البلبلة لدى الشا الأردني، ما دفع الحكومة للتوصل إلى اتفاق على منح المعلمين منحًا

مادية مطلع العام الحاليّ نظير فك الإضراب والعودة للمدارس.

يـادة في الرواتـب)، وبالفعـل مـع بدايـة العـام الحـاليّ حصـل المعلمـون علـى المنـح المتفـق عليهـا (% ز
لتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، لكن سرعان ما توترت الأجواء مرة أخرى، منذ أواخر مارس/آذار
المـاضي، حين قـررت الحكومـة وقـف العلاوات الممنوحـة لمـوظفي الدولـة بمـن فيهـم المعلمـون، في إطـار

حملة التقشف الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار كورونا في المملكة.

واعتـبر المعلمـون هـذا الإجـراء نكوصًـا علـى الاتفـاق المـبرم سابقًـا، ملـوحين بالتصـعيد في معركـة جديـدة
للحصــول علــى حقــوقهم الماديــة، مهــددين بالــدخول في إضراب جديــد ســبتمبر/أيلول القــادم، قبيــل
العـام الـدراسي الجديـد، كمـا دعـوا إلى مقاطعـة المشاركـة في الانتخابـات البرلمانيـة المتوقـع إجراؤهـا نهايـة

العام الحاليّ.

العديد من الساسة المعارضين يتهمون السلطات باستغلال قوانين الطوارئ
ية للحد من انتشار فيروس كورونا لتقليص المطبقة منذ الإجراءات الاحتراز

يًا مساحة الحقوق المدنية والسياسية الممنوحة للمواطنين دستور

وأمام تلك الخطوات التصعيدية التي تعززت ببعض المقاطع المصورة لنائب النقيب التي هاجم فيها
رئيــس الحكومــة، اتخــذ النــائب العــام قراراتــه بغلــق النقابــة وتوقيــف عــدد مــن أعضائهــا، في محاولــة
كثر بعد الحديث عن إضراب المئات من المعلمين كثر فأ لتخفيف حدة التوتر، الذي يبدو أنه سيتصاعد أ
في بعض محافظات المملكة واعتصام الكثير منهم أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عمّان،

رفضًا للإجراءات الأمنية ضد نقابتهم.

لا يمكن فصل ما يحدث حيال نقابة المعلمين عما تواجهه المعارضة السياسية في المملكة من تهميش
لافـت للنظـر، غـير أن تزايـد معـدلات الفسـاد وتراجـع مسـتوى معيشـة المـواطنين في ظـل تبـاطؤ وتـيرة
الإصلاحـات السياسـية أدى إلى تزايـد معـدلات الاحتجاجـات الشعبيـة خلال الآونـة الأخـيرة بصـورة مـا

عادj تجدي معها أساليب القمع التقليدية المعتادة.

العديد من الساسة المعارضين يتهمون السلطات باستغلال قوانين الطوارئ المطبقة منذ الإجراءات
يــة للحــد مــن انتشــار فــيروس كورونــا لتقليــص مساحــة الحقــوق المدنيــة والسياســية الممنوحــة الاحتراز
يًا، وهـو مـا يتجلـى عـبر سلسـلة الاعتقـالات بحـق النشطـاء علـى مواقـع التواصـل للمـواطنين دسـتور
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الاجتماعي.

رئيس جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، أحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة في المملكة، يحذر
مــن الحملــة الــتي تشنهــا الحكومــة ضــد نقابــة المعلمين، ويربطهــا بالهجمــات الممارســة ضــد المعــارضين
يــم المجتمعــي في وقــت النــاس يعــانون من يــد مــن التأز ــا إلى أنهــا “ســتؤدي إلى مز بصــفة عامــة، لافتً

اختناق بسب الظروف الاقتصادية”.

ويمر الأردن بضائقة مالية مؤلمة ربما تكون الأشد من أزمة الثمانينيات، وذلك بسبب تداعيات كورونا
ــة ــار الاجتماعي ــبيرة لمعالجــة الآث ــذي ارتفــع بصــورة ك ــبير علــى معــدل النفقــات ال ــرت بشكــل ك الــتي أث

والاقتصادية لتفشي الوباء، هذا بجانب الآثار السلبية الواضحة على التمويل الخارجي.

يـر الماليـة الأردني محمد العسـعس في تصريحـاته الـتي أدلى بهـا مـؤخرًا هـذه الوضعيـة الحرجـة عـبر عنهـا وز
بشــأن انخفــاض الإيــرادات المحليــة بقيمــة  مليــون دولار حــتى نهايــة أبريل/نيسان المــاضي، فيمــا

.%. توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة

تصعيد جديد يدفع ثمنه المواطن الأردني الباحث عن الخروج من شرنقة الأزمة التي يعايشها طيلة
الأشهر الماضية، ورغم الجهود المبذولة رسميًا والوعود التي يتلقاها ليل نهار من الحكومة والسلطات،
فإن الوضع يسير من س إلى أسوأ وهو ما يجعل التصعيد مع نقابة يبلغ حجمها  ألف عضو

مغامرة ربما تعمق الأزمة لا تحلها.
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